
 فرقة الجهمية

   

 الجهمية من الفرق المنتسبة إلى الإسلام.

 اسمهم ونسبتهم:

الجهمية ترجع في نسبتها إلى جهم بن صفوان الترمذي الذي كان له ولأتباعه صولات وجولات في 

 نشر الضلالات واضطهاد أهل السنة.

 من هو الجهم بن صفوان؟

هو حامل لواء الجهمية، من أهل خراسان، ظهر في المائة الثانية من الهجرة ويكنى بأبي محرز، 

 ابتدع القول بخلق القرآن وتعطيل الله عن صفاته.وهو من الجبرية الخالصة وأول من 

قال عنه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: )وكذلك الجهم وشيعته دعوا الناس إلى المتشابه من القرآن 

والحديث فضلوا وأضلوا بكلامهم بشراً كثيراً، فكان مما بلغنا من أمر الجهم عدو الله أنه كان من أهل 

ان صاحب خصومات وكلام( انظر ]الرد على الجهمية والزنادقة ص خراسان من أهل ترمذ، وك

23] 

وقال عنه الأشعري رحمه الله بعد أن ذكر جملة من آرائه الاعتقادية التي تفرد بها: )وكان جهم ينتحل 

 [1/238الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر( انظر ]مقالات الإسلاميين ص 

 نشأة الجهمية:

فوان على البدع الكلامية والآراء المخالفة لحقيقة العقيدة السلفية متأثراً بشتى قامت أفكار الجهم بن ص

 الاتجاهات الفكرية الباطلة.

وكانت نقطة الانتشار لهذه الطائفة بلدة ترمذ التي ينتسب إليها الجهم، ومنها انتشرت في بقية 

جال يدافعون عنها، خراسان، ثم تطورت فيما بعد وانتشرت بين العامة والخاصة، ووجد لها ر

 وظهرت لها مؤلفات وتغلغلت إلى عقول كثير من الناس على مختلف الطبقات.

 وقد ذكر شيخ الإسلام درجات الجهمية ومدى تأثر الناس بهم، وقسمهم إلى ثلاث درجات:

وهم الجهمية الغالية النافون لأسماء الله وصفاته، وإن سموه بشيء من الأسماء  :الدرجة الأولى)

 الحسنى قالوا: هو مجاز.

وهم المعتزلة ونحوهم، الذين يقرون بأسماء الله الحسنى في الجملة لكن  من الجهمية:الدرجة الثانية 

 ينفون صفاته.

للجهمية، ولكن فيهم نوع من التجهم، وهم  وهم قسم من الصفاتية المثبتون المخالفون :الدرجة الثالثة

الذين يقرون بأسماء الله وصفاته في الجملة ولكنهم يريدون طائفة من الأسماء، والصفات الخبرية 

 وغير الخبرية ويؤولونها.

ومنهم من يقر بصفاته الخبرية الواردة في القرآن دون الحديث كما عليه كثير من أهل الكلام والفقه، 



هل الحديث، ومنهم من يقر بالصفات الواردة في الأخبار أيضاً في الجملة، لكن مع نفي وطائفة من أ

وتعطيل لبعض ما ثبت بالنصوص وبالمعقول، وذلك كأبي محمد بن كلاب ومن اتبعه، وفي هذا 

القسم يدخل أبو الحسن الأشعري وطوائف من أهل الفقه والكلام والحديث والتصوف، وهؤلاء إلى 

أقرب منهم إلى الجهمية والرافضة والخوارج والقدرية، لكن انتسب إليهم طوائف هم  السنة المحضة

إلى الجهمية أقرب منهم إلى أهل السنة المحضة( انظر ]التسعينية لشيخ الإسلام ابن تيمية ضمن 

 مجموع الفتاوى[

 مصدر مقالة الجهمية:

نهايتها إلى اليهود والصابئين  يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أصل مقالة التعطيل وأنها ترجع في

وإنما  –التعطيل للصفات  –والمشركين والفلاسفة الضالين، يذكر ذلك في قوله: )ثم أصل هذه المقالة 

هو مأخوذ من تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين، فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة 

على العرش حقيقة وإنما استوى بمعنى استولى ونحو أعني أن الله سبحانه وتعالى ليس –في الإسلام 

ذلك...أول ما ظهرت هذه المقالة من جعد بن درهم، وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرها فنسبت 

مقالة الجهمية إليه، وقد قيل: إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان وأخذها أبان من طالوت ابن 

من لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى أخت لبيد بن الأعصم، وأخذها طالوت 

 [24]انظر الفتوى الحموية الكبرى ص   الله عليه وسلم( .

ولهذا كان التجسيم والتشبيه هو أظهر سمات الديانة اليهودية المحرفة التي ملئت بها التوراة من 

ات، وغير ذلك من المعتقدات وصف الله تعالى بصفات البشر من الندم والحزن وعدم العلم بالمغيب

 الباطلة.

وقال رحمه الله )أصل الجهل والضلال والزندقة والنفاق والإلحاد والكفر والتعطيل في هذا الباب هو 

ما اشتركت فيه الدهرية والجهمية من التكذيب والنفي والجحود لصفات الله تعالى بلا برهان أصلا بل 

لصفات وهم مع اشتراكهم في هذا الأصل الفاسد افترقوا البراهين إذا أعطوها حقها أوجبت ثبوت ا

حينئذ في المناظرة والمخاصمة كل قوم معهم من الباطل نصيب وذلك أن مبدأ حدوث هذا في الإسلام 

هو مناظرة الجهمية للدهرية كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مناظرة جهم للسمنية وهم من 

إن كان غيرهم من فلاسفة الهند كالبراهمة لا ينكره بل يقول العالم الدهرية حيث أنكروا الصانع و

محدث فعله فاعل مختار كما يحكي عنهم المتكلمون وكذلك مناظرة المعتزلة وغيرهم لغير هؤلاء من 

فلاسفة الروم والفرس وغيرهم من أنواع الدهرية وكذلك مناظرة بعضهم بعضا في تقرير الإسلام 

حجج التي سموها أصول الدين ما ظنوا أن دين الإسلام ينبني عليها وذلك هو عليهم وإحداثهم في ال

أصل علم الكلام الذي اتفق السلف والأئمة على ذمه وذم أصحابه وتجهيلهم فإن كلام السلف والأئمة 

في ذم الجهمية والمتكلمين لا يحصيه إلا الله تعالى وأصل ذلك أنهم طلبوا أن يقرروا ما لا ريب فيه 

المسلمين من أن الله تعالى خلق السموات والأرض وأن العالم له صانع خالق خلقه ويردوا على عند 

  من يزعم أن ذلك قديم إما واجب بنفسه وإما معلول علة واجبة بنفسها

فإن الدهرية لهم قولان في ذلك ولعل أكثر المتكلمين إذا ذكروا قول الدهرية لا يذكرون أن الدهرية 

انع فيقولون الدهرية وهم الذين يقولون بقدم العالم وإنكار الصانع وعندهم كل من إلا من ينكر الص

آمن بالصانع فإنه يقول بحدوث العالم وهذا كما قاله طوائف من المتكلمين كالقاضي أبي بكر ابن 
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 من عقائد الجهمية:

في التوحيد هو إنكار جميع الأسماء والصفات لله عز وجل ويجعلون أسماء الله من باب مذهبهم  -1

 المجاز.

 القول بالجبر والإرجاء. -2

إنكار كثير من أمور اليوم الآخر مثل )الصراط، الميزان، رؤية الله تعالى، عذاب القبر، القول  -3

  بفناء الجنة والنار(

 م يليق بجلاله، والقول بأن القرآن مخلوق.نفي أن يكون الله متكلماً بكلا -4

 القول بأن الإيمان هو المعرفة بالله فقط. -5

 نفي أن يكون الله في جهة العلو. -6

القول بأن الله قريب بذاته وأنه مع كل أحد بذاته جل وعلا، وهذا هو المذهب الذي بنى عليه أهل  -7

 الاتحاد والحلول أفكارهم.

 الحكم على الجهمية:

كثير من علماء السلف إلى تكفير الجهمية وإخراجهم من أهل القبلة، ومن هؤلاء الإمام الدارمي  ذهب

( باباً 117-106أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي، فقد جعل في كتابه )الرد على الجهمية( )ص 

تتابتهم من سماه )باب الاحتجاج في إكفار الجهمية( وبابا آخر سماه )باب قتل الزنادقة والجهمية واس

وأورد تحت هذين البابين أدلة كثيرة من الكتاب الكريم ومن السنة النبوية، ومن الآثار وأقوال  كفرهم(

  العلماء ما يطول ذكره، وحاصلة أن الجهمية كفار للأمور الآتية:

[ 25بدلالة القرآن الكريم، حيث أخبر عن قريش قالوا عن القرآن: )إن هذا إلا قول البشر( ]المدثر:

أي مخلوق، وهو نفسه قول الجهم بخلقه، ثم أورد كثيرا من الآيات في هذا، ومن الأثر ما ورد عن 

علي وابن عباس في قتلهم الزنادقة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: )من بدل دينه فاقتلوه ( 

 والجهمية أفحش زندقة وأظهر كفرا منهم.

ذكر من ذلك قولهم بخلق القرآن، وتكذيبهم لما أخبر  قال الدارمي: )ونكفرهم أيضا بكفر مشهور( ثم

الله تعالى أنه يتكلم متى شاء وكلم موسى تكليما، وهؤلاء ينفون عنه صفة الكلام فيجعلونه بمنزله 

الأصنام التي لا تتكلم، ثم بكفرهم في عدم إثباتهم لله تعالى ما أثبته لنفسه من الصفات كالوجه والسمع 

م، وبكفرهم في أنهم لا يدرون أين الله تعالى ولا يصفونه بأين ولا يثبتون له والبصر والعلم والكلا

 مطلق الفوقية الثابتة بالنصوص الصريحة في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم(

كما أورد الدارمي جملة من أسماء الذين حكموا بكفر الجهمية صراحة، ومنهم: سلام بن أبي مطيع، 

زيد، ويزيد بن هارون، وابن المبارك، ووكيع، وحماد بن أبي سليمان، ويحيى بن يحيى،  وحماد بن

وقد كان سلف الأمة وسادات الأئمة يرون كفر الجهمية وأبو توبة الربيع ابن نافع، ومالك بن أنس.

يحاً أعظم من كفر اليهود كما قال عبد الله ابن المبارك والبخاري وغيرهما وإنما كانوا يلوحون تلو

  وقل إن كانوا يصرحون بأن ذاته في مكان.

هذا كما قال بعض الناس: متكلمة الجهمية لا يعبدون شيئاً ومتعبدة الجهمية يعبدون كل شيء، وذلك 

لأن متكلمهم ليس في قلبه تأله ولا تعبد فهو يصف ربه بصفات العدم والموات. ]انظر جامع الرسائل 
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